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»دعونا نذكر أنفسنا أنّّ الأنثروبولوجيا لا تقتصر على إدراك العالم الذي تنشأ فيه، بل إنّّ العالم نفسه هو 
الذي يُحُدّّد الكيفية التي ستُدُرك بها الأنثروبولوجيا ذلك العالم«1

طلال أسد

مقدمة:

بينما أكتب هذه السطور، نحن الذين نتابع عن كثب العنف الإباديََّ الذي أطلقت شرارته إسرائيل ضد 
الفلسطينيين، نشهد -ونحن في ذهول- مذبحةًً جديدةًً. هذه المرة، قصف الجيش الإسرائيلي مدرسةََ التابعين 
في شرق مدينة غزة، حيث كان النازحون من أنحاء القطاع قد احتموا بها فرارًًا من القصف، وذلك أثناء 
صلاة الفجر. ما أدّّى إلى مقتل أكثر من مئة شخص، تمزقت أجسادهم وصارت أشلاء. وإذا كان الفلسطينيون، 
طوال الأحد عشر شهرًًا الماضية، وبعد كل مجزرة، يرددون: »لسنا أرقامًاً«، فإن فظاعة عمليات القتل التي 
مزّّقت أجساد جميع الضحايا بلا استثناء هذه المرة أسفرت عن شعارٍٍ جديد. فقد تسلّمّ الفلسطينيون، الذين 
سعوا لدفن بقايا ذويهم، أكياسًًا تحتوي على أجزاء من أجساد تعادل تقربًياً وزن أحبّتّهم. وهكذا، أصبح 
الشعار »لسنا كيلوجرامات« هو الشعار الذي واجه به الفلسطينيون تجريدهم من إنسانيتهم، في عالمٍٍ يبدو 

غيرََ مكترثٍٍ بحياتهم ولا بموتهم.

أبدأ هذا النص بهذه الفظاعة لأؤكد أمرين؛ الأول: أن ذروة العنف التي يقاسيها الفلسطينيون على يد 
إسرائيل المدعومة من الغرب، منذ أكثر من عام، والتي تُبَُثَّّ فعليًاً على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل 
والمواد  مؤلمة،  بتفاصيل  المعلومات  من  وفرة وسيولة  فهناك  أحد؛  تخفى على  أن  يمكن  الاجتماعي، لا 
المصوََّرة الصادمة تمثل دليالًا كافيًاً ودامغًًا على الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام، وعلى 
مر الأيام ويومًاً بعد يوم. ولا يمكن لأحد أن دّّيعي عدم درايته بما يعانيه أهل غزة يوميًاً، حتى لو - كما أفاد 
كثيرٌٌ من الشهود - كان حجمُُ الرعب على الأرض يفوق كلََّ ما يصل من غزة إلى العالم عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.

أما الثاني: فهو اليقين بأنه لو وقع مثل هذا الأمر على أي جماعة أخرى -وخاصة إذا كانت بيضاء- لما 
قابل العالم تلك الفظائع بالصمت واللامبالاة التي خصصها لموت الفلسطينيين.

التي اجتاحت الأوساط الأنثروبولوجية الأوروبية عقب إصدار  الدائرة  السجالات  المقالة  تتناول هذه 
الجمعية الأوروبية للأنثروبولوجيا الاجتماعية، في أكتوبر ٢٠٢٣م، بيانًاً أدان فيه بوضوح عنف إسرائيل ضد 

1   Asad, T., ed.: Anthropology and the Colonial Encounter, 1973, Ithaca Press, p. 12. 

∗  هذه الدراسة صادرة عن Public Anthropologist BRILL  منشورة بموقعها الالكتروني بتاريخ 26 مايو 2025 بعنوان: 
https://shorturl.at/vJDmv :على الرابط Palestine as Method: A Public Anthropology against Empire
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غزة. وأخصّّ بالتحليل ردود فعل مجموعة من الأنثروبولوجيين الذين رفضوا البيان، واعتبروا أن الجمعية 
ينبغي أن تنأى بنفسها عن اتخاذ مواقف سياسية. وأتساءل عن الوظيفة التي تؤديها خطاباتهم، منتقدةًً هذا 
لكنها  الداخلية،  تناقضاتها  في  غارقة  أنثروبولوجيا  الإمبراطورية؛  لأنثروبولوجيا  تجسيدًًا  بوصفه  الموقف 
تخدم وتكرّّس وتعيد إنتاج السرديات العنصرية والاستعمارية التي تُمُكّّن الإمبراطورية البيضاء من ترسيخ 

الظلم العالمي، وإضفاء الشرعية على عنفها المروّّع ومآسيها التي لا تُحُتمل.

وعلى النقيض من المبادئ التأسيسية للأنثروبولوجيا المعاصرة، التي ترفض صراحةًً النسبية الأخلاقية، 
فإن أنثروبولوجيا الإمبراطورية تدّّعي اعتلاء موقع أخلاقي وفكري أرفع، تحت شعار الحياد. غير أن الادِِّعاء 
بأن الامتناع عن اتخاذ موقف أمرٌٌ مرغوب أخلاقيًاً وفكريًاً في زمن الإبادة، فهو لا يعني سوى التواطؤ الصريح 
مع العنف. ومن هنا، أطرح السؤال: ما حدودُُ الكُُلفة الأخلاقية والمعرفية، وعلى مَنَ تقع، ولماذا، حين يرفع 
أنماط  في  بتأمل  وأختتم  الفلسطينيون؟  لها  يتعرض  التي  الإبادة  مواجهة  في  صوتهم  الأنثروبولوجيون 

الأنثروبولوجيا العامة الممكنة والملحّّة في هذه اللحظة القاسية من تاريخنا.

لعام  مؤتمرها  في  المستديرة  والندوة  غزة،  حول  الاجتماعية  للأنثروبولوجيا  الأوروبية  الجمعية  بيان 
٢٠٢٤م:

قبل ما يزيد قليالًا على أسبوعين من مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبتها إسرائيل، اجتمع نحو ثلاثة 
آلاف أنثروبولوجي اجتماعي في كتالونيا للمشاركة في أكبر مؤتمرات الجمعية الأوروبية للأنثروبولوجيا 
الاجتماعية التي تُعُقد كل عامين. وقد استُهُل المؤتمر بندوة مستديرة عُُقدت بطلب من مجموعة صغيرة من 
الأنثروبولوجيين الذين سبق لهم شغل عضوية اللجان التنفيذية للجمعية، وكان من بينهم عدد من الأعضاء 
المؤسسين. وهدفوا من خلالها إلى مناقشة ما إذا كان من المناسب للجمعية إصدار بيانات قد تُفُسََّر على 
أنها تحمل رسائل سياسية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الظروف التي تبرر ذلك. وقد جاءت هذه المناقشة 
بدء  أسابيع على  ثلاثة  أقل من  بعد  أي  أكتوبر ٢٠٢٣م،  في ٢٥  الجمعية  الذي أصدرته  البيان2  من  بدافع 
الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي قادتها حركة حماس في ۷ أكتوبر.

بدأ بيان اللجنة التنفيذية للجمعية الأوروبية للأنثروبولوجيا الاجتماعية بالاعتراف بالخسائر في الأرواح 
ورثاء الضحايا على الجانبين في السابع من أكتوبر. ثم أدان جميع أشكال العنف الذي تمارسه دولة إسرائيل 
ضد المدنيين في غزة، بدءًاً من القتل العشوائي لسكانٍٍ يُشُكّّل الأطفالُُ نصفهم، مرورًًا بتدمير البنية التحتية 
والوقود  والكهرباء  والماء  الغذاء  حجب  إلى  ووصوالًا   ، مستقبالًا الحياة  استمرار  يهدد  بما  العيش  وسبل 

والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية.

وخلافًاً للعديد من البيانات في ذلك الوقت، لم يذكر نص الجمعية حركة حماس بالاسم. فذكرها كان 
سيعزز السردية التي تروّّج لفكرة أنََّ إسرائيل كانت تردّّ فقط على عملية طوفان الأقصى، وأن العنف بدأ في 

2   https://shorturl.at/B96n4, published on: October 25, 2023.

https://shorturl.at/B96n4
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السابع من أكتوبر، وأن المسئولية عن العنف الإسرائيلي تقع على الفلسطينيين. وبدالًا من ذلك، وكما تُعُلّمّنا 
الأنثروبولوجيا، فقد سعى البيان إلى وضع دورة العنف الراهنة في سياق تاريخ طويل من التطهير العرقي، 
غير  والاحتلال  الاستيطاني،  والاستعمار  العنصري،  والفصل  البنيوي،  والعنف  والحرمان،  والتهجير، 
المشروع للأراضي الفلسطينية منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، مرورًًا بالنكبة وإنشاء دولة إسرائيل عام 

١٩٤۸م، وصوالًا إلى اليوم دون انقطاع.

كما حذّّر البيان من السرديات المنزوعة من سياقها التي تستخدم مصطلح »الإرهاب« كإطار تفسيري، 
الدولة  ممثلي  تصريحات  في  والمتكرر  إنسانيتهم،  من  الفلسطينيين  يُجُرّّد  الذي  الإباديِِّ  الخطاب  ومن 
أوروبا وغيرها،  في  لفلسطين  المؤيدة  الاحتجاجات  قمع  وأدان كذلك  العسكرية.  الإسرائيلية ومؤسستها 
فضالًا عن إسكات الأكاديميين وتخويفهم والتحرش بهم بسبب انتقادهم لإسرائيل وتعبيرهم عن التضامن 

مع الفلسطينيين.

على:  الأكاديمي  المجتمع  وحثّّ  بفلسطين3،  بيرزيت  جامعة  في  الزملاء  لنداء  البيان  واستجاب 
»الاضطلاع بمهمته في نقد البُنُى القمعية، والتحذير من تأثيرات العنف والاحتلال التي تتسع كدوائر الماء، 
البيان إلى الخبرة  التنفيذية في إضفاء الشرعية على  وقول الحقيقة في وجه السلطة«. وقد استندت اللجنة 
الأكاديمية القائمة لدى أعضائها في مجالات حقوق الإنسان، وعنف الدولة، والإرهاب، والسلام، والنزاع، 

والأمن.

وبوصفي رئيسة للجمعية آنذاك، فقد وقّعّتُُ البيان نيابة عن اللجنة التنفيذية. وفي صياغة البيان، اعتمدت 
على خبرتي البحثية الإثنوغرافية مع الفلسطينيين في الشتات، ومعرفتي الدقيقة بالتاريخ العنيف لفلسطين، 
والإثنوغرافية  الأنثروبولوجية  الأدبيات  إلى  إضافة  إسرائيل،  فلسطين/  في  للأحداث  المستمرة  ومتابعتي 
حول المنطقة على مدى العقدين الماضيين. وبفضل إلمامي باللغة العربية، كنت أضًًيا على تواصل مع عدد 
أيديولوجية، كما حاول بعض  بدوافع  البيان مدفوعًًا  بانتظام. ولم يكن  الحديث معهم  أتبادل  الغزيين  من 
منتقديه تصويره، بل استند إلى معلومات واقعية وأكاديمية موثوقة من مصادر متعددة، جُُمعت على مدى 

فترة زمنية طويلة.

إن الإلمام العميق بالسياق التاريخي الذي اندلع فيه العنف الحالي هو ما دفع اللجنة التنفيذية إلى صياغة 
البيان بعد أسبوعين من بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة. وقد ناقشََت اللجنة الإطار العام والصياغة عبر 
الإنترنت من خلال مستندٍٍ مشتركٍٍ يمكن لأيِِّ عضو أن يقترح تعديلات عليه بشكل مجهول الهوية لا يكشف 
عن شخصية صاحبه. ثم في اجتماع حضوري عُُقد أثناء فترة انعزال عملٍٍ جماعي، جرت هذه النقاشات 
على فترات متقطعة طوال أسبوع كامل، مما أتاح للأعضاء وقتًاً كافيًاً للتفكير مليًاً في الألفاظ المستخدمة 

وفي العواقب المحتملة للصياغة.

3   https://shorturl.at/V6gF0.

https://shorturl.at/V6gF0
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وأثناء العمل على تنقيح البيان، أخذنا في الاعتبار آراءًً علمية رصينة، من بينها مقال الباحث المتخصص 
في الإبادة الجماعية راز سيغال، الذي وصف فيه عنف إسرائيل بأنه: »حالة نموذجية من الإبادة الجماعية«4. 
وقد اتُّخُذت القرارات بشأن النص بأسلوب ديموقراطي، ووقف جميع أعضاء اللجنة التنفيذية خلف الرسالة 
التي تضمنّهّا النص. ونوقشت كل نقطة خلاف -ولو كانت بسيطة- بحيث وُُضعت في سياقها، بما في ذلك 

الاستناد إلى الأدبيات الإثنوغرافية.

بيانًاً صرحًًيا لا  أنثروبولوجية تُصُدر  الجمعية الأوروبية للأنثروبولوجيا الاجتماعية أول جمعية  كانت 
لبس فيه بشأن غزة. وقد تبنّتّ لاحقًًا جمعيات أنثروبولوجية وطنية أخرى في أوروبا5 البيان، بل واعتمدته 
الرد  في  »التناسب«  مسألة  فيه  كانت  وقت  في  واضح  موقف  عن  معبّرّةًً  الأنثروبولوجيا6،  أقسام  بعض 
الإسرائيلي وسردية »الدفاع عن النفس الإسرائيلية« تهيمن على المشهد الإعلامي الغربي وبعض النقاشات 
الأكاديمية. وفي هذا السياق، تميّزّ البيان وسبق العديد من البيانات المؤسسية الأخرى في الأوساط الأكاديمية 
والأنثروبولوجية حول العالم. وللمقارنة، لم يُصُدر الاتحاد العالمي للجمعيات الأنثروبولوجية بيانًاً مشابهًًا 

إلا بعد سبعة أشهر7.

تلقّّى بيان الجمعية الأوروبية للأنثروبولوجيا الاجتماعية انتقادات من عدد محدود من أعضائها، وكذلك 
من الجمعية الإسرائيلية للأنثروبولوجيا. وفي المقابل، حظيََ الموقف الذي عبّرّ عنه البيان بدعم تمثّلّ في 
رسالتين؛ كانت الأولى موقَّعَة من هيئةٍٍ مكوّّنة من اللجان التنفيذية لثلاث جمعيات أنثروبولوجية إيطالية8، 
إضافةًً إلى أربعين أنثروبولوجيًاً إيطاليًاً، كان بعضهم قد أرسل رسالة إلى اللجنة التنفيذية قبل نشر البيان، 
الرسالة  المدنيين في غزة. وقد وصلت هذه  الجمعية موقفًًا ضد عنف إسرائيل بحق  فيها أن تتخذ  يطلب 
الثانية، فقد جرى  الأولى إلى اللجنة التنفيذية حين كان نص البيان في مرحلة التنقيح النهائية. أما الرسالة 
تداولها على نطاق أوسع، وجمعت ما يقرب من ثلاثمائة توقيع، من بينهم أعضاء سابقون في اللجان التنفيذية 
المتعاقبة للجمعية9. وقد عرضت اللجنة التنفيذية، بكل شفافية، جميع ردود الفعل على بيانها على الموقع 

4   Segal, R.: A Textbook Case of Genocide. Jewish Currents, 2023. https://shorturl.at/dqjmz.

5   Adierazpena: Ankulegi Palestinako genozidioaren aurka | Comunicado: Ankulegi contra el genocidio en 
Palestina. Ankulegi antropologia espazio digitala – espacio digital de antropología. 28 November. https://
doi.org/10.58079/b78d; Declaració�  de l’Institut Català�  d’Antropologia (ica) sobre el genocidi del poble 
palestí�. 1 December. https://tinyurl.com/5f35k9nb; The Board of the Association of Social Anthropologists 
of Greece supports the easa statement on the situation in Gaza. 25 October. https://tinyurl.com/wcctu9vx.

6   كما أُعُلن على »لينكد إن«، على سبيل المثال، من قِبِل قسم الأنثروبولوجيا بجامعة فريي أمستردام.
7   https://tinyurl.com/37vbv5hn.

8   Anpia – Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia, siaa – Società�  Italiana di 
Antropologia Applicata, and siac – Società�  Italiana di Antropologia Culturale.

9   أليغرا لاب: رسالة تأييد لبيان اللجنة التنفيذية للجمعية الأوروبية للأنثروبولوجيا الاجتماعية بشأن الوضع في غزة، 
2023م.

https://shorturl.at/dqjmz
https://doi.org/10.58079/b78d
https://doi.org/10.58079/b78d
https://tinyurl.com/5f35k9nb
https://tinyurl.com/wcctu9vx
https://tinyurl.com/37vbv5hn
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الإلكتروني للجمعية، بترتيب زمني، وفي وثيقة واحدة.10

عدد قليل جدًًا من الأعضاء -لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة- ألغوا عضويتهم أو هددوا بإلغائها 
إذا لم تتراجع اللجنة التنفيذية عن بيانها أو تعدّّله. وقد عكست هذه الرسائل انفعالات قوية، كتب أصحابها 
أحد  وأكّّد  الجمعية.  بيان  من  و»الإهانة«  الشديد«،  و»الاستياء  و»الذهول«،  بـ»الغضب«،  شعروا  أنهم 
الأكاديميين، الذي أصر على البقاء مجهول الهوية ولم تُنُشر ردّّته، أنه شعر بـ»الحزن« بسبب البيان. ومن 
المهم الإشارة إلى أن كثيرين ممن وجّّهوا انتقاداتهم بلغة انفعالية كانوا من البلدان الناطقة بالألمانية. وهذه 
ليست مسألة عابرة؛ فقد أظهر باحثون -بعضهم بأعمال إثنوغرافية بالغة الرصانة- أن النزعة الألمانية إلى 
التبرير الأخلاقي، الناجمة عن تعقيدات إعادة بناء الدولة الألمانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومعالجة 
فظائع المحرقة، تخنقُُ أيََّ نقد موجّّه إلى إسرائيل. فهي تفترض أن أي انتقاد لإسرائيل هو -في جوهره- 

معادٍٍ للسامية، حتى ولو جاء من يهود مناهضين للصهيونية11.

السامية  معاداة  قضايا  في  الكلام  حق  الأخلاقي  للتبرير  الألمانية  النزعة  هذه  تمنح  لافتة،  مفارقة  وفي 
بشكل انتقائي، بينما تُسُكت أصوات الفلسطينيين واليهود المناهضين للصهيونية12. إنها حركة مزدوجة نحو 
تبرئة الذات وتغريب الآخر، إذ تُسُقِِط معاداة السامية خارج الهوية الألمانية، وتُلُصقها بـ»الآخر« المسلم، 
الذي يُحُمََّل مسئولية »استيراد« شكل من أشكال العنصرية الأوروبية تاريخيًاً. وفي الوقت نفسه الذي تُبُرّّئ 
فيه ألمانيا من أي مسئولية، تُسُهم هذه النزعة في زيادة مستويات الإسلاموفوبيا المقلقة في أوروبا، والتي 

بلغت حدّّ التحول إلى سياسة دولة مع فوز أحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات في عدة دول.

https://tinyurl.com/kvbn3jry. 

10   https://tinyurl.com/5zsym3rp.

11   Atshan, S. and Galor, K. (2020). The Moral Triangle: Germans, Israelis, Palestinians. Duke University 
Press. 
Dische-Becker, E., Khatib, S., and Manna, J. (2020). Palestine, Antisemitism, and Germany’s “Peaceful Cru-
sade.” Protocols 8. https://2h.ae/pxnbx. 
Al-Taher, H., and Younes, A.E. (2023). Lebensraum, geopolitics, and race: Palestine as a feminist issue in Ger-
man-speaking academia. Ethnography 25(2): pp, 142: 168. https://2h.ae/WAUTF. 
Ö� zyü� rek, E. (2023). Subcontractors of Guilt: Holocaust Memory and Muslim Belonging in Postwar Germany. 
Stanford University Press. 
Prochnik G., Dische-Becker, E., and Weizman, E. (2023). Once again, Germany defines who is a Jew, Part ii. 
Granta, 165. https://2h.ae/DvVI. 
Delalić�, A. (2024). German Redemption Theology. Critical Muslim 50. https://2h.ae/glLeY. 
Doughan, S. (2024). Free Palestine from German guilt? Responsibilization, citizenship, and social death. 
Errant Journal 6, https://errantjournal.org/issues/. 
Younes, A. and Al-Taher, H. (2024). Erasing Palestine in Germany’s Educational System: The Racial Frontiers 
of Liberal Freedom. Middle East Critique. 
doi: 10.1080/19436149.2024.2383444. 

12   Doughan, S., Toukan, H.: How Germany’s Memory Culture Censors Palestinians, Jacobin. https://tinyurl.
com/59dy66y3.
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اتهم بعض الأعضاء اللجنة التنفيذية باتخاذ »موقف مناهض للديمقراطية« وباتباع آليات صنع قرار غير 
المبدأ  البيان، متجاهلين  قبل نشر  أن تستشير أعضاءها  التنفيذية  للجنة  ينبغي  أنه كان  ديمقراطية. وزعموا 
الأساسي للديمقراطية التمثيلية، وهو أن من يُنُتخبون ديمقراطيًاً يتلقّّون تفوضًًيا للعمل باسم الناخبين -كما 
موافقة  على  الحصول  فإن  وبالتالي  الاجتماعية صراحة-  للأنثروبولوجيا  الأوروبية  الجمعية  دستور  ينص 
جميع الأعضاء ليس شرطًًا مسبقًًا لاتخاذ القرار. وكما هو الحال في النظم الديمقراطية، لا يُتُوقع أبدًًا التطابق 

التام في المواقف بين الممثلين المنتخبين وقاعدة الناخبين في أي كيان.

ومع ذلك، كانت اللجنة التنفيذية تأمل التعبير عن موقف غالبية أعضائها، وقد أظهرت النقاشات اللاحقة 
داخل دوائر المجتمع الأنثروبولوجي الأوروبي أن الأمر كذلك. ففي نهاية عام 2024م، دُُعي أعضاء الجمعية 
إلى التصويت على مقترح يقضي بتعليق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية إلى أن تلتزم إسرائيل 
انسجامًًا  يعكس  وهذا   .%78 المقترح  لصالح  ساحقة  بأغلبية  النتيجة  فجاءت  الدولي،  القانون  بأحكام 
ديمقراطيًاً لا لبس فيه بين اللجنة التنفيذية والجمهور الأوسع من الأعضاء، وأكّّد ذلك أضًًيا إعادة انتخاب 

الأعضاء الثلاثة الذين ترشحوا لولاية ثانية في نهاية عام 2024م.

أنتقل الآن إلى واحدة من ردود الفعل على البيان بشأن غزة، وأتعامل مع التفاعلات التي تلتها باعتبارها 
مشهدًًا إثنوغرافيًاً مصغرًًا. وهذا ليس هجومًاً شخصيًاً على أي باحث بعينه، بل هو تحليل لمواقف متبادلة 
التشكيل تكشف عن الصراعات والانقسامات داخل الأنثروبولوجيا الأوروبية في زمن الإبادة، وأضًًيا في 

زمن يشهد تغيرًًا سرعًًيا في البُنُى والأصوات داخل هذا الحقل الأكاديمي.

في نوفمبر 2023م، وقّعّت مجموعة من عشرة أعضاء سابقين في اللجان التنفيذية للجمعية الأوروبية 
هذه  كشفت  وقد  سياسية13.  لبيانات  الجمعية  إصدار  إشكالية  تناولت  رسالةًً  الاجتماعية  للأنثروبولوجيا 
الرسالة عن تناقض جوهري في صلب النقد الموجّّه لموقف الجمعية بشأن غزة. ففي رسالتهم المفتوحة 
ارتياحهم،  »عدم  عن  معبِّرِين  كتبوا  2023م،  نوفمبر   12 بتاريخ  للجمعية  التنفيذية  اللجنة  إلى  الموجّّهة 
السياسية  البيانات  أن  الجمعية«. وأضافوا  باسم أعضاء  بيانات سياسية  والتساؤل عن مدى ملاءمة إصدار 
تمثّلّ -بشكل  لا  »قد  أنها:  من  قلقهم  وأعربوا عن  إقصائية«،  الجانب،  أحادية  بيانات  كبير  إلى حد  »هي 

كافٍٍ- التنوع العام في قناعات الأعضاء”.

التوقيع على رسالة أخرى صدرت  أو شاركوا في  بادروا  تقربًياً  المفتوحة  الرسالة  نصف موقّعّي هذه 
رفضًًا لبيان الجمعية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022م. وهذا يجعل المقارنة بين الموقف 
فقط  ليس  تحليلي،  كتمرين  للغاية  مفيدة  غزة  بيان  تجاه  عنه  المعبَّرَ  وذلك  أوكرانيا  بيان  تجاه  عنه  المعبّرّ 
التعرّّض  لعمليات  تصوّّر  أيََّ  أنََّ  تؤكد  التي  المنهجية  النقطة  -مجددًًا-  لإثبات  بل  التناقضات،  لكشف 

13   وُُقِّعََِت الرسالة )بحسب الترتيب الأبجدي( من قِبِل: ميخال بوشوفسكي، هانا تشيرفينكوفا، دورليه دراكله، توماس 
هيلاند إريكسن، توماس فيليتز، أولف هانرز، غرازينا كوبيكا-هيلر، آدم كوبر، مارك ماغواير، وهيلينا وولف.
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للعنصرية يجب أن ينطلق من منظور يركّّز على الربط بين الأشياء14.

لقد نصّّ بيان الجمعية الأول بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا على أن الوضع »جذوره كامنة في كلٍٍّ من 
الطموحات الإمبريالية الروسية وتوسّّع حلف الناتو في أراضي أوروبا الشرقية«. ولم يكن الهدف من هذه 
الإضافة »إعطاء شرعية للطرفين« في قضية غزو أوكرانيا -والذي أُدُين بشكل قاطع لا لبس فيه- بل التأكيد 
متنافسة. وردًًّا على ذلك، كتب تجمع من أعضاء  إمبراطوريات  بين  المنطقة كانت ساحة صراع  أن  على 
للأنثروبولوجيا  الأوروبية  الجمعية  بيان  في  للجدل  مثيرة  أفكار  على  »احتجاج  بعنوان:  رسالة  الجمعية 
الاجتماعية بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا«، جاء فيها: »نرفض الإيحاء بأن العدوان المسلح الروسي 
سببه توسّّع الناتو في أراضي أوروبا الشرقية«. وأوضحت الرسالة مزدًًيا من التفاصيل قائلة: »إن مثل هذا 
البيان يوحي بأن دول أوروبا الشرقية ذات السيادة لا تمتلك الحق في الانضمام إلى التحالفات الدولية إلا إذا 
وبصفتنا  الشرقية.  أوروبا  دول  تجاه  الروسية  والإمبريالية  الاستعمارية  المزاعم  يبرر  مما  روسيا،  وافقت 
أنثروبولوجيين، فإننا نفهم الإجراءات الدفاعية لأوكرانيا على أنها مقاومة للإمبراطورية الرجعية، ونعترف 

بحق شعوب الدول ذات السيادة في اتخاذ قرار الانضمام إلى التحالفات الدولية«.

لا يهم كثيرًًا ما إذا كان المرء يتفق مع هذا التحليل أم لا، وربما كان من الأفضل ترك الأمور على حالها. 
ما أود التأكيد عليه -مع ذلك- هو أحادية الطرح في البيان، التي أفرغت المنطقة من طيف واسع من التعقيدات 
أطرافًاً  كانت  لو  كما  السيادة«  ذات  و»الشعوب  »الدولة«  مفهوم  إنتاج  وأعادت  والجيوسياسية،  التاريخية 
الشرقية -على سبيل  أوروبا  بلدي الأصلي في  ففي  المعالم.  تملك أجندات وإرادات متجانسة وواضحة 
المثال- لم يَجَرِِ أي استفتاء يسأل الشعب ما إذا كان يريد زيادة الإنفاق العسكري من أجل الانضمام إلى 
التي فرضها  النيوليبرالية  السياسات  الممتدة -الناتجة عن  الناتو، في وقت كانت الأزمة الاقتصادية  حلف 
الغرب نفسه- تعصف بالبلاد. وإذا كان مثل هذا التجسيد لفكرة »السيادة« وما تخفيه من قومية مضمرة أمرًًا 
مقبوالًا في حقل العلاقات الدولية التقليدي، فإنه أمر لا يمكن تصوره في الأنثروبولوجيا؛ فنحن نعلم جيدًًا 
أنه لا يجوز اختزال شعب بأكمله بهذه الطريقة في ضوء ما هو واضح من التعقيد الإثنوغرافي والتاريخي. 
ومن المهم الإشارة إلى أن الرسالة قد »أشادت باللجنة على البيان في جوانبه الأخرى«. وهذا يعني ضمنيًاً 
أن المجموعة ارتأت أن البيان السياسي للجمعية -الذي أدان الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا- كان مرحبًاً 

به وضروريًاً.

ويختلف هذا الموقف اختلافًاً صارخًًا عن الموقف الذي اتُّخُذ تجاه البيان المتعلق بغزة. فالتناقضات 
أوكرانيا  مثل  قضايا  في  أنثروبولوجيين  بصفتهم  يتحدثون  باحثين  عن  الصادرتان  الرسالتان  تتضمنها  التي 
وفلسطين، بعيدة كل البعد عن أن تكون ثانوية أو بريئة. وفيما يلي أود إبراز التناقضات الثلاثة التي ينطوي 
عليها موقف نصف موقّعّي الرسالة المناهضة لبيان غزة، وهي تتعلق بتعددية السرديات، وبالتعقيد الاجتماعي، 

14   Goldberg, D. T.: Racial comparisons, relational racisms: some thoughts on method. Ethnic and Racial 
Studies, 2009, 32(7), pp. 1271: 1282. doi: 10.1080/01419870902999233.
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وبالبعد الإجرائي في الاعتراض على بيانات الجمعية، وهو أقل أهمية لكنه يظل ذا صلة في هذا الموضع.

في حالة أوكرانيا، توحي الرسالة بأنه لا يمكن أن توجد سوى سردية واحدة، وهي تلك التي تدين عنف 
الطرف الأقوى )روسيا( ضد مستعمرتها السابقة. ويُفُترض أن دفاع الأوكرانيين في مواجهة الغزو الروسي 
فعلُُ مقاومةٍٍ ضد مستعمر. وعندما يتعلق الأمر بروسيا، فإن الاستعمار -بما في ذلك الاستعمار الاستيطاني 
الروسي في شرق أوكرانيا- وضم الأراضي، والعنف المسلح، توضع جميعها -بلا لبس- في خانة ما يجب 
مقاومته، ولو بالسلاح إذا لزم الأمر. وهذه الشرور، وإن كانت محل إدانة صادقة، يجب التصريح بها والجهر 
التي  اللغة  وضوح  في  أنثروبولوجيين-  -بصفة  سياسي  موقف  تبني  في  تردد  أي  يظهر  لا  إذ  بمظالمها؛ 
هذه  الجمعية  تتبنى  أن  باتجاه  تدفع  والمجموعة  الشر،  وجانب  الخير  جانب  فهناك  الرسالة.  استخدمتها 

السردية وتغض الطرف عن أي قدر من الدقة أو التعقيد15.

أما فيما يخصّّ فلسطين، فإن الأنثروبولوجيين أنفسهم يزعمون وجود تعددية في السرديات الممكنة، 
المزعومة  أوكرانيا. فجأة، تصبح »الأحادية«  الحال في  بالحقيقة كما كان  منها حقََّ الادعاء  أيٌٌّ  تُمُنح  ولا 
للبيانات السياسية مشكلة، على خلاف موقفهم في قضية أوكرانيا. فجأة، يظهر الحرص على »تمثيل التنوع 
الكافي في قناعات الأعضاء«. وهذه صيغة لافتة للاختيار؛ إذ تكشف الرسالة عن انغماسها الأيديولوجي في 
فلسطين/  وتبدو  راسخة.  أنثروبولوجية  معرفة  أو  تاريخية  حقائق  على  ارتكازها  من  أكثر  »القناعة«  خانة 
حين  ففي  الليبرالي.  النمط  على  احترامه  ينبغي  فردي  رأي  أو  قناعة  مسألة  المطاف-  نهاية  -في  إسرائيل 
الشر  عن  واحدة  سردية  لصالح  إمبرياليًاً  مشروعًًا  الناتو  ترى  التي  النظر  وجهة  أوكرانيا  حالة  في  رُُفضت 
الاستعماري الروسي، نجد في حالة فلسطين أنََّ تنوّّع السرديات يُدُافَعَ عنه فجأة باعتباره حياديًاً، وبالتالي 
صحيحًًا أخلاقيًاً وفكريًاً، بل وأنثروبولوجيًاً أضًًيا. وهكذا، تبدو الحقائق التاريخية حول العنف الاستعماري 
في فلسطين بعيدة المنال، أو ملتبسة، أو معقّّدة إلى درجة تحول دون تناولها، وربما تحددًًيا لأنها تُعََُدّّ مسألة 

قناعة كما تزعم الرسالة.

البحثية حول فلسطين ليست قليلة، ولا ملتبسة، وبالتأكيد ليست معقّّدة إلى  المعرفة  ومع ذلك، فإن 
فالعمل  استيعابها.  عن  والتعقيد-  السياق  فهم  على  -المُُدرََّبون  الأنثروبولوجيون  معه  يعجز  الذي  الحد 
الشخصي  الرأي  مرتبة  إلى  وإحالتها  التاريخية،  وحقائقها  المعرفة  هذه  محو  هو  الرسالة  تؤديه  الذي 

15   خلال اجتماع المائدة المستديرة، أثيرت أيضًًا مسألة المقارنة بين البيانات الصادرة بشأن غزة وأوكرانيا -وكذلك بين 
المتعلق  البيان الأولي  الرغم من أن  وعلى   Grazyna Kubica-Heller الفعل عليهما- من قبل غرازينا كوبيكا هيلر ردود 
بأوكرانيا صاغه باحث من أوروبا الشرقية، فإن كوبيكا هيلر رأت أنه تجاهل بشكل واسع آراء الأنثروبولوجيين في أوروبا 
الشرقية، معتمدًًا على شكل من »سياسات الهوية« الخالية من الجوهر. في الواقع، فإن النقد الموجّّه ضد البيان الأولي عن 

أوكرانيا قد ساءله بدوره أنثروبولوجيّوّن آخرون من أوروبا الشرقيّةّ. انظر:
Fotta, M.: Towards Anti-War Anthropology: On easa, cee, and nato. FocaalBlog, 2022, 14 April. https://2h.
ae/thek.

ونوقش مرة أخرى، في السياق ذاته الذي كنتُُ فيه أنا نفسي، بصفتي أحد أبناء أوروبا الشرقية، أشغل منصب رئيس الجمعية 
الأوروبية للأنثروبولوجيا الاجتماعية وقت المائدة المستديرة.

https://2h.ae/thek
https://2h.ae/thek
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الطابع السياسي عن نقاش مثّلّ لحظة نادرة من تبلور موقف سياسي في  الفردية، ومحاولة نزع  والقناعة 
لكتم  وأداة  سياسية،  كأداة  الفعلي  دورها  الرسالة  تُخُفي  الرأي،  تنوّّع  بحماية  وبالادعاء  الجمعية.  تاريخ 
مجال  وفي  الفلسطينيين.  تجاه  إسرائيل  عنف  ضد  موقفًًا  الجمعية  تتخذ  أن  أهمية  ترى  التي  الأصوات 
الإيمان  يواصل  أن  لأحدهم  يمكن  كيف  فهم  يصعب  والسلطة،  التموضع  بمسائل  الوعي  شديد  علمي 
بالحياد، فضالًا عن محاولة ممارسته كما تفعل الرسالة. فما هو الحياد في مواجهة الإبادة الجماعية، إن 
خدمةًً  يكن  لم  إن  الإبادة  ضد  أصواتهم  يرفعون  من  إسكات  محاولة  تؤديه  دور  وأي  تواطؤًًا؟  يكن  لم 

الدموية؟ للإمبراطورية 

اللجنة  إلى  الموجّّهة  الانتقادات  في ضوء  أضًًيا  هنا  ذات صلة  الإجرائية  السياسة  مسألة  تظل  وأخيرًًا، 
التنفيذية. ففي دعم الرسالة المناهضة لبيان أوكرانيا، جمع المبادرون 168 توقيعًًا )أي ما يقارب 7% من 
عضوية الجمعية في سنة انعقاد المؤتمر(، ودفعوا اللجنة التنفيذية إلى مراجعة بيانها -وهو ما فَعَََلتْهْ- بحذف 
الجزء »المثير للجدل« الذي نسب بعض المسئولية إلى صراعات بين الإمبراطوريات في أوروبا الشرقية. 
وهذا يُثُير تساؤلات حول الممارسة الديمقراطية. فبعيدًًا عمّّا إذا كان المرء يتفق مع مضمون الرسالة أم لا، 
يبقى التساؤل قائمًًا حول ما يعنيه الحكم الديمقراطي التمثيلي حين يضغط جزء محدود من الأعضاء على 
القيادة لاعتناق وجهة نظره. وبعد أن فشلت الرسالة التي وقّعّها الأنثروبولوجيون العشرة في دفع الجمعية إلى 
مراجعة أو سحب بيانها بشأن غزة، حاول بعض موقّعّيها الضغط على عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل 
انفرادي. وحملت رسائلهم توقّعًًّا ضمنيًاً بأن الرسالة ستؤدي بالضرورة إلى سحب أو تعديل البيان. وفي 
جملة  تَبَرُُزُُ  الجمعية،  رئيسة  إلى  2023م  ديسمبر   11 في  أنفسهم  الأنثروبولوجيون  أرسلها  متابعة  رسالة 
بعينها كمؤشّّر لافت. فبعد توبيخ اللجنة التنفيذية الحالية لعدم تعديلها البيان الأول، جاء في الرسالة: »في 
لهذا  والمعقّّد  الحساس  التاريخ  إلى  الموقّعّين(  )أحد  أشار  التنفيذية(،  اللجنة  من  )عضوين  إلى  رسائله 
الصراع، بجذوره التي تعود إلى زمن الدولة العثمانية. وجاء في قوله: أليس تدخّّل الأستاذ )فلان( قد شجّّع 

بعض أعضاء اللجنة التنفيذية على إعادة التفكير؟16«.

لن أتوقف هنا عند السؤال الذي ينضح وينتفش بالوصاية الفجّّة في خاتمته، ولا عند الإيحاء المجاني 
بأن إجراءات اللجنة التنفيذية لم تكن مدروسة بعناية. لقد كُُتبت الرسائل في معظمها على يد باحثين رجال 
أكبر سنًّاً، ووجّّهت في الغالب إلى عالمات أنثروبولوجيا أصغر سنًّاً من عضوات اللجنة التنفيذية، مما كشف 
عن هياكل المعرفة التقليدية وتوقعات من ينبغي أن تُؤُخذ آراؤه على محمل الجد، ومن يُخُتزل موقفه في 
كونه »غير متبصّّر«. وقد اتّخّذت السجالات المتبادلة بين المجموعة واللجنة التنفيذية شكل دينامية السلطة 
القائمة على هياكل تراتبية تقليدية للجندر والهيبة والأقدمية. وبعد بضع مراسلات، اضطررت إلى التأكيد 
على أن تُوُجََّه جميع الاتصالات بشأن الموضوع إلى الجمعية عبر القنوات الرسمية، بدالًا من ممارسة الضغط 

16   أخفيت هويات الأشخاص المشاركين في هذا البيان المتبادل للتأكيد على أن المقصود ليس الهجوم على أيّّ شخص 
بعينه، بل تحليل ديناميات السلطة الضمنية في هذه المراسلات المكتوبة.
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على أعضاء اللجنة التنفيذية فرادى، وحذّّرت المجموعة من أن أي مراسلات ستُنُشر علنًاً من ذلك الحين 
فصاعدًًا. حينها فقط توقفت رسائل الضغط.

ولعل أكثر ما يلفت في موقف الأنثروبولوجيين الذين وقّعّوا على الرسالتين معًًا، هو ما يكشفه بوضوح 
من أنهم يُثُمّّنون حياة الأوكرانيين أكثر من حياة الفلسطينيين، رغم أن عدد الفلسطينيين الذين قُتُلوا -بمن 
فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمدنيون- يفوق أضعافًاً مضاعفة عدد الأوكرانيين القتلى. إن الإشادة 
الخيال  في  الفجّّة  العرقية  النزعة  تفضح  بفلسطين  المتعلقة  تلك  تجاهل  مع  بأوكرانيا  المتعلقة  بالبيانات 
الاستشراقي، الذي يرى في الحياة الفلسطينية حياة أدنى مرتبة من الحياة الأوكرانية، وغير جديرة بالحماية 
مستقبل  تدمير  من  أقل  شيئًاً  يعني  لا  -والذي  الفلسطينيين17  للأطفال  المتعمد  القتل  ويصبح  نفسها. 
الفلسطينيين- في الخطاب الضمني ردًًّا متناسبًاً، مستحقًًّا، ومشروعًًا، أو على أي حال أقل إزعاجًًا بكثير من 
قتل الأوروبيين البيض. إن القواعد العرقية من هذا النوع هي »الشريك الصامت في توزيع الأثر العاطفي«18، 
كلمات  »أحزنتهم«  أو  حنقهم«  »أثارت  أو  »أغضبتهم«  الذين  للباحثين  الشعورية  التوجهات  تحدد  حيث 

البيان، لكن لم تثرهم وفياتهم وسط إبادة جماعية.

لكن القضية هنا ليست هذه المقارنة الخام في ذاتها، وليست بأي حال مسألة »منافسة في الحزن«. إن 
المشهد الإثنوغرافي المتعلق ببيان الجمعية الأوروبية للأنثروبولوجيا الاجتماعية حول غزة، وردود الفعل 
أن  إنصاف-  -بكل  ينبغي  كان  أنثروبولوجيون  يصوغه  »الحقيقة«19،  لإنتاج  عنصريًاً  نظامًاً  يكشف  عليه، 
يكونوا أدرى به؛ فبعضهم يَكَتب ويُدُرّّس عن العنصرية وعمليات التعرّّض لها، بينما يوقّعّ على شكل فج من 
الذات  بين  المكتمل دومًًا  التداخل غير  تفسيره جزئيًاً من خلال ذلك  التناقض يمكن  أشكالها. ولعل هذا 
كأنثروبولوجي والذات ككائن اجتماعي منغمس ومستثمر -أحيانًاً من دون وعي- في ديناميات استعمارية 

أو أشكال من القمع تتسق مع البياض والنوع الاجتماعي والطبقة.

الإمبراطورية  عنف  على  الشرعية  يضفي  المشهد  هذا  في  يتجلى  الذي  الانتقائي«  »الحياد  أداء  إن 
الاستعماري، وينطلق من مفهوم ما أتناوله لاحقًًا تحت مسمّّى »أنثروبولوجيا الإمبراطورية«.

17   في أكتوبر 2024م، وجََّهت مجموعةٌٌ تضم 99 طبيبًاً أمريكيًاً تطوّّعوا في غزة رسالةًً وصفوا فيها استهدافََ الأطفال 
من قِبِل القنّاّصة الإسرائيليين على النحو الآتي: »يُعُدّّ الأطفالُُ في عموم العالم أبرياءََ في النزاعات المسلحة. ومع ذلك، 
فإن كلََّ موقّعٍٍّ على هذه الرسالة شاهد في غزة أطفاالًا تعرّّضوا لعنفٍٍ لا بدّّ أنه وُُجِِّه إليهم عمدًًا. وبالتحديد، فإن كلََّ واحدٍٍ 
منّاّ ممّّن عمل في أقسام الطوارئ أو العناية المركزة أو الجراحة عالج أطفاالًا ما قبل سنّّ المراهقة أُطُلِِق عليهم الرصاص 
في الرأس أو الصدر بصورةٍٍ منتظمة، بل يوميًاً أحيانًاً. ومن المستحيل أن يكون هذا الانتشار الواسع لإطلاق النار على 
أطفالٍٍ صغار في أرجاء غزة، والمستمرّّ على مدار عامٍٍ كامل، أمرًًا عََرََضيًاً أو مجهوالًا لدى أعلى السلطات المدنية والعسكرية 

.https://tinyurl.com/ypz2a7z5 :الإسرائيلية«. ويمكن الاطلاع على نص الرسالة عبر الرابط
18   Stoler, A.L.: Duress: Imperial Durabilities in Our Times, 2016, Duke University Press, p. 239.

19   Ibid.

https://tinyurl.com/ypz2a7z5%20
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أنثروبولوجيا الإمبراطورية:

في دراستها حول التشكيلات الإمبريالية، تشير آن لورا ستولر إلى أنه في دراسات ما بعد الاستعمار: »لم 
تكن فلسطين حاضرة كأحد الأمكنة التي يمكننا فيها التعرف على السمات التكرارية للتدخلات الاستعمارية 
في شكلها المعاصر والعنيف بوضوح«. وتضيف أن تهميش فلسطين في دراسات ما بعد الاستعمار، وعدم 
الاعتراف بها كحيز للعنف الاستعماري -خصوصًًا من قِبِل أولئك الذين قد دّّيعون نوعًًا من التحالف مع 
المفاهيمي  التغييب  إنما هو: »عرض لمجموعة أوسع من  النقدية-  الدراسات الاستعمارية  بعض أشكال 

والسياسي في الحقل برمته«20.

للصراع  »بقعة  بوصفها:  إسرائيل،  فلسطين/  مع  للتعامل  الجدلية  الطبيعة  تلاحظ  أخرى،  مقالة  وفي 
والحكم شديد الشحنة، ويبدو مغارًًيا لبقية المواقع؛ مزعجًًا إلى درجة جعله، حتى وقت قريب، أمرًًا غير 
ملائم سياسيًاً وغير لائق اجتماعيًاً«21. وهي تعزو الجهل المتعمّّد بفلسطين -بمعنييه، غياب المعرفة وغياب 
الحوكمة  تسعى  مُُحكمة  حالة  المصطنع  الجهل  »إن  قائلة:  الاستعماري«،  »التهندس  إلى  الاعتراف- 
الناس عن  المتعلَّمَ« هو ما يخفيه  بيير بورديو، فإن »الجهل  الاستعمارية إلى تحقيقها وبلوغها. وكما قال 
يرتبطان  والتجاهل  فالجهل  ذلك؛  من  وأكثر  بل  بذلك.  قيامهم  بكيفية  أضًًيا  تتعلق  المسألة  لكن  أنفسهم، 
المعرفة، والاهتمام وعدم الاهتمام،  المعرفة وعدم  مُُتعََب عليه، يجعل  ارتباطًًا وثيقًًا بعملية مستمرة، وأثر 

متلازمين ويسهل تحقيقهما«22.

وينطبق هذا التجنّبّ لفلسطين كميدان بحث إثنوغرافي، كما يبيّنّ خالد فُرُّّاني ودان رابينوڤيتش، على 
الأنثروبولوجيا عن  في  السائد  التيار  انصرف  تلت عام 1948م،  التي  العقود  ففي  أضًًيا23.  الأنثروبولوجيا 
دراسة فلسطين، مما ترك فراغًًا ملأته الدراسات الصهيونية دون أي ادِِّعاءات مضادة حتى سبعينيات القرن 
العشرين. ولم تبدأ فلسطين في الظهور كميدان مشروع للبحث الإثنوغرافي إلا مع صعود ما بعد البنيوية، 
والتغير العالمي في الموقف تجاه إسرائيل عقب غزوها لبنان، بما في ذلك مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982م.

وبالنظر إلى ما سبق، أضع غزة -وفلسطين على نحو أوسع- في مركز التحليل بوصفها منهجًًا24 لتفكيك 

20   Ibid, pp. 39, 40.

21   Stoler, A.L.: By Colonial Design: Or “Why we say we don’t know enough”, 2015,  Jadaliyya, 17 June. 
https://tinyurl.com/mr3czcn4.

22   Ibid.

23   Furani, K., and Rabinowitz, D.: The Ethnographic Arriving of Palestine. Annual Review of Anthropology, 
2011, 40(1), pp. 475: 491. doi: 10.1146/annurev-anthro-081309-145910.

24   Seikaly, S.: Gaza as archive. In H. Tawil-Souri and D. Matar, eds. Gaza as Metaphor. Hurst, 2016, pp. 225: 
231. 
Joudah, N.: Gaza as a Site and Method: The Settler Colonial City without Settlers, 2020, Antipode Online. 
https://2h.ae/OhbeJ. 

https://tinyurl.com/mr3czcn4
https://2h.ae/OhbeJ
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»إبستمولوجيات الجهل«25 التي تقوم عليها سياسات التضامن الانتقائية، كما يتضح في المعاملة المختلفة 
لكلٍٍّ من أوكرانيا وغزة تحت الاحتلال. فغزة هي المنهج الذي تتكشف من خلاله نقاط الانكسار والتناقض 
في خطاب ليبرالي يبدو في أحسن أحواله غير مدرك، وفي أي حال غير معني، وفي أسوء تجلياته تشكََّل 

بفعل عنصريته الخاصة.

واستلهامًاً من آنا يونس وهناء الطاهر26، أستدعي عمل ليزا لوو27 حول الجذور الاستعمارية والإمبريالية 
ومنفصل،  محايد،  ليبرالي،  أنه  على  نفسه  يقدّّم  الذي  الأنثروبولوجي،  الخطاب  هذا  أن  لأؤكد  لليبرالية، 
يصطدم بحدوده ويكشف عن سياساته الإمبريالية حين تصبح الفئات المُُعرْْقَنَة مرئية في مشاهد مثل المشهد 
السابق. فالاعتراف الانتقائي بالمقاومة في مواجهة الغزو الاستعماري يجعل بعض الإمبراطوريات المعاصرة 
مرئية مثل روسيا، بينما يُخُفي أخرى، كالولايات المتحدة ووكيلها في الشرق الأوسط، إسرائيل، وكذلك 

جزء كبير من الاتحاد الأوروبي الذي أعلن دعمه غير المشروط لإسرائيل وأمنها.

كما أن الاعتراف الانتقائي بضحايا العنف الاستعماري يكشف أضًًيا النزعة الإقصائية لليبرالية28 تحت 
القوى  إبقاء  على  تعمل  للإمبريالية«29  الأخلاقية  فـ»الإبستمولوجيا  تدّّعيها.  التي  العالمية  الإنسانية  غطاء 
الاستعمارية الغربية في خانة الماضي، لتجعل عنفها الحالي غير قابل للتفكير فيه أو الحديث عنه، تمامًاً كما 

أن تفريد المحرقة بوصفها لحظة فريدة في التاريخ يخدم في إخفاء العنف العنصري الراهن30.

واستنادًًا إلى طرح إدوارد سعيد31 بأن الاستثنائية جزءٌٌ مكوّّن دائم للأجهزة الخطابية الإمبريالية، تؤكد آن 
لورا ستولر وكارول ماكجرانهان أن التشكيلات الإمبريالية تنتج باستمرار استثناءات لمبادئها32. أما الوثيقة 

Kabel, A.: Pedagogy and Epistemics of Witness: Teaching Palestine in a Time of Genocide, 2024, Social Text 
Online. https://2h.ae/tubMD.

25   Medina, J.: Epistemic Injustice and Epistemologies of Ignorance, 2018, In P. C. Taylor, L.M. Alcoff and L. 
Anderson, eds. The Routledge companion to philosophy of race. Routledge, pp. 247: 260. 
Mohamed, K.: Debilitating Research: Scholarship of the Obvious and Epistemic Trauma, 2024, African Stud-
ies, 83(2–3), pp. 134: 151. https://2h.ae/NbApV.

26   Younes, A. and Al-Taher, H.: (2024).

27   Lowe, L.: The Intimacies of Four Continents, 2015, Duke University Press.

28   Mehta, U.S.: Liberal Strategies of Exclusion, 1990, Politics & Society 18(4), pp. 427: 454. https://2h.ae/
bgqas.

29   Said, E.: The Question of Palestine, 1980, Vintage Books, p. 18.

30   Goldberg, D.T.: The Threat of Race: Reflections on Racial Neoliberalism, 2009, Wiley-Blackwell.

31   Said, E.: Orientalism, 1979, Vintage Books.

32   Stoler, A.L. and McGranahan, C.: Introduction: Refiguring Imperial Terrains, 2007, In A.L. Stoler, C. 
McGranahan and P.C. Perdue, eds. Imperial Formations. School for Advanced Research Press, pp. 3: 41, p. 10.

https://2h.ae/tubMD
https://2h.ae/NbApV
https://2h.ae/bgqas
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المعنونة »لماذا الأنثروبولوجيا مهمة؟«33، التي أُعُدّّت خلال فترة الرئاسة التنفيذية لاثنين من موقّعّي الرسالة 
المناهضة لبيان الجمعية الأوروبية للأنثروبولوجيا الاجتماعية بشأن غزة، تقول: »الأنثروبولوجيا لا تستلزم 
الحكم على قيم الآخرين... وهذا لا يعني أن الأنثروبولوجيين يعلّقّون جميع أحكامهم على ما يفعله الناس؛ 

فعلى سبيل المثال، قلة من الناس سيتسامحون مع العنف أو عدم المساواة«.

ومع ذلك، فإن الرسالة المناهضة لبيان غزة لا تكتفي بالتغاضي عن العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين 
وتظهر  إدانته.  إسكات  عبر  ضمنيًاً  عنه  تدافع  بل  الصمت،  هو  حياله  الصحيح  الموقف  بأن  الإيحاء  عبر 
فلسطين مرة أخرى كمسألة استثناء34 في هذا الخطاب الليبرالي الذي تُمُنح فيه حقوق الإنسان والمساواة 

والعدالة »للجميع« بشكل انتقائي.

إن موقف الذين يرفضون تسمية العنف الاستعماري المدعوم غربيًاً في محو إسرائيل للحياة الفلسطينية، 
بينما يدينون العنف الاستعماري الروسي بلا أي التباس، يكشف عن أنثروبولوجيا مصطفّّة بولاء إلى جانب 
الإمبراطورية الغربية، تُكُرّّس الأساطير والسرديات التي تشرعن عنفها. إن التواطؤ التاريخي للأنثروبولوجيا 
في المشاريع الإمبريالية العنيفة أمر لا يمكن إنكاره35. فقد كتبت كاثلين جوف عن الأنثروبولوجيين الذين 
خدموا الإمبراطورية بوصفهم »خدمًاً لها«36. ووجّّه طلال أسد نقدًًا حادًًا لتجاهل الأنثروبولوجيا للمشروع 
الاستعماري الذي نُفُّّذ في فلسطين37. كما بحث ديفيد برايس في »الاستخدام المزدوج« للأنثروبولوجيا في 
في  الأنثروبولوجيين  مشاركة  أثارتها  التي  الفضيحة  أما  الباردة38.  الحرب  حقبة  خلال  المتحدة  الولايات 

برنامج الجيش الأمريكي »النظام البشري للأراضي«، فهي ليست ببعيدة عن الماضي39.

33   https://2h.ae/HDET.

34   Hill, M.L. and Plitnick, M.: Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics, 2022, The New Press. 
Abu El-Haj, N.: Palestine is the exception to free speech and academic freedom at Barnard, 2023, Mondo-
weiss, 30 October. https://2h.ae/oSceR.

35   Harrison, F., ed.: Decolonizing Anthropology: Moving Further toward an Anthropology of Liberation, 
1991, American Anthropological Association; Smith, L.T. (1999). Decolonizing Methodologies: Research and 
Indigenous Peoples. Zed Books. 
Asad, T.: 1973, Forte, M.: Anthropology: The Empire on which the Sun Never Sets, 2014, Anthropological 
Forum: A Journal of Social Anthropology and Comparative Sociology 24(2), pp. 197: 218. 
doi: 10.1080/00664677.2014.899201. 
See in particular the scathing critique of anthropologists as “imperialists proper” in the latter, pp. 214, 215.

36   Gough, K.: Anthropology and Imperialism, 1968, Monthly Review 19(11), pp. 12: 17.

37   Asad. T.: 1973.

38   Price, D.: Cold War Anthropology: The cia, the Pentagon, and the Growth of Dual Use Anthropology, 2016, 
Duke University Press.

39   Ceaussic: 2009, Final Report on The Army’s Human Terrain System Proof of Concept Program Submitted 
to the Executive Board of the American Anthropological Association, October 14.

https://2h.ae/HDET
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وفي ألمانيا، كان الأنثروبولوجيون متغلغلين بعمق في بنية السلطة النازية، وأسهموا في إضفاء الشرعية 
عليها، وأنتجوا بعضًًا من أبشع السرديات عن »النقاء العرقي«، والتي ساعدت -تحت غطاء العلم- على 
تعزيز قبول الجمهور الأوسع للمحرقة »الهولوكوست«40 آنذاك. وجزء من حجتي التي طرحتها في الندوة 
المستديرة هو أن اللجنة التنفيذية، برفعها الصوت ضد العنف في غزة، كانت تؤدي في الوقت نفسه دورها 
في حماية مصالح أعضائها، من خلال عدم السماح باصطفاف الأنثروبولوجيا الأوروبية -مرة أخرى- مع 
مشروع إبادي. قد يكون هذا مصلحة ذاتية، لكنه مع ذلك مصلحة مهمة، بالنظر إلى حجم الدمار والموت 

الذي خلّفّه أكثر من عام من العنف الإبادي في غزة، عندما يحين وقت المساءلة.

إن أنثروبولوجيا الإمبراطورية ترتكز على أشكال من الاستشراق والاستغراب، متداخلة ومتماهية بعضها 
مع بعض. ويُفُهم الاستغراب -باعتباره شرط إمكان الاستشراق- على أنه: مجموعة الممارسات التمثيلية 
التي تسهم في إنتاج تصورات للعالم، تعمل على )1( فصل مكوّّناته إلى وحدات مغلقة؛ )2( ونفي تاريخهما 
العلائقي المتداخل؛ )3( وتحويل الاختلاف إلى تراتبية؛ )4( وتطبيع هذه التصورات؛ ومن ثم )5( التدخل، 

عن قصد أو عن غير قصد، في إعادة إنتاج علاقات القوة غير المتكافئة القائمة41.

إمبريالي واحد،  بدل ربطهما بصراع  الناتو وروسيا في وحدات مغلقة،  يُفُصل  المجموعة،  في رسالة 
ويجري إنكار أو تمويه تاريخهما المترابط. كما تُرُتّبّ أوضاع الأوكرانيين والفلسطينيين في هرمية تحدد 
مشروعيتهم في المقاومة واستحقاقهم للتعاطف الغربي، وكأن صراعاتهم غير مترابطة )مرة أخرى، تُفُصل 
في نضالات مناهضة للاستعمار مختلفة(. وتُطُبع هذه التصورات باعتبارها »قناعات« موجودة »في العالم«، 
بدل النظر إليها بوصفها تراكيب اجتماعية قابلة للتفاوض ومؤطرة تاريخيًاً. ويتدخل أصحابها ليس فقط في 
إعادة إنتاج الهياكل العالمية التي تحدد مشروعية أو عدم مشروعية مقاومة الغزو الاستعماري، واستحقاق 
الضحايا لأي شيء من الإغاثة الإنسانية إلى التعاطف، ومن العدالة إلى السلاح، بل وأضًًيا في إعادة إنتاج 

هياكل المعرفة التي تحكمها اعتبارات الجندر والأقدمية داخل المجتمع الأوروبي للأنثروبولوجيين.

أنثروبولوجيا الإمبراطورية تسعى إلى تبسيط ما هو معقّّد فكريًاً من خلال تبنّيّ موقف زائف الأخلاق 
تفرضه بوصفه فردًًيا، بينما تدّّعي في المقابل تعقيد ما هو بسيط أخلاقيًاً: الاختيار بين التواطؤ الضمني مع 
الإبادة الجماعية أو معارضتها. وبهذه العملية، تصطف في الجانب الخاطئ من التعقيد، وتنطلق من حالة 
»غرور النقطة الصفرية الأخلاقية«42، المكافئة لمفهوم »الموقع من العدم« المعرفي الذي فنّدّته بدقة دراسات 

40   Gingrich, A.: German Anthropology during the Nazi Period: Complex Scenarios of Collaboration, 
Persecution, and Competition, 2005, In Barth, F., Gingrich, A., Parkin, R., and Silverman, S. One Discipline, 
Four Ways: British, German, French, and American Anthropology. Chicago University Press, pp. 111: 136.

41   Coronil, F.: Beyond Occidentalism: Toward Nonimperial Geohistorical Categories, 1996, Cultural 
Anthropology 11(1), pp. 51: 87, p. 57. https://www.jstor.org/stable/656209.

42   Castro-Gó� mez, S.: Zero-Point Hubris: Science, Race, and Enlightenment in Eighteenth-Century Latin 
America, 2021, Translated by G. Ciccariello-Maher and D.T. Deere. Rowman and Littlefield.

https://www.jstor.org/stable/656209
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إلى  الدعوة  إن  الملتزم.  النقدي  البحث  أشكال  وسائر  للعنصرية،  والمناهضة  والنسوية،  البنيوية،  بعد  ما 
الانفصال الفكري عن الإبادة الجماعية هي، بكلمات ديدييه فاسان، »تنصّّل أخلاقي«43.

الإسكات.  بفعل  نفسها  هي  تقوم  بينما  بالإسكات  مُُستهدََفة  بأنها  الإمبراطورية  أنثروبولوجيا  تتظاهر 
والمفارقة أن أحد المتحدثين في الندوة المستديرة زعم أنه يتعرض للرقابة وأنه خاضع لما يشبه »محاكم 
التفتيش الإسبانية«، بينما كان يتحدث بحرية -وفي برشلونة بالذات- أمرٌٌ لم يدركه على ما يبدو. وخلال 
فعالية الجمعية بعنوان »فلسطين كممارسة«، تحدّّثت رُُبى صالح عن أسلوب Darvo الإنكاري، والهجوم، 
وعكس الضحية والجاني، الذي يُسُتخدم في الصراع على المعنى في الخطاب المتعلق بعنف إسرائيل ضد 
بعض  ادََّعى  حيث  غزة،  بيان  حول  النقاشات  بعض  في  أضًًيا  الأسلوب  هذا  استُخُدم  وقد  الفلسطينيين. 
الأعضاء الأكبر سنًاً أن الجمعية تحولت إلى »شرطة الفكر«، وأن هدفها إسكاتهم. ومع ذلك، فإن المبادرة 
المتمثلة في الرسالة الأولى لهؤلاء الأنثروبولوجيين كانت -في جوهرها- محاولة لإسكات أولئك الذين 

رفعوا أصواتهم ضد الإبادة الجماعية.

وبالتالي، تمارس أنثروبولوجيا الإمبراطورية التلاعب بالعقول Gaslighting؛ إذ تَضَمّّن أحد الأسئلة 
الموجهة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية في إطار التحضير للندوة المستديرة ادعاءًً ضمنيًاً بأن البيان »يسهم في 
من  وبين شكل  المشروع لإسرائيل  النقد  بين  يساوي  الادّّعاء  وهذا  العالم«.  السامية حول  معاداة  تصاعد 
أشكال العنصرية ضد جماعة إثنية-دينية، وهو ما لا وجود له في نص البيان من الأساس. وهو يحجب الدور 
بأنها دولة عنصرية  ثيو غولدبرغ -وغيره كثيرون-  ديفيد  يمينية متطرفة في دولة وصفها  الإبادي لحكومة 
قائمة على إقصاء المسلمين والمسيحيين44. كما يُحُرف الانتباه بعيدًًا عن الكيفية التي تُغُذي بها التصريحات 
تُشُكِِّل  التي  العنصرية  أشكال  من  شكل  وهي  الإسلاموفوبيا،  ظاهرة  إنسانيتهم  من  للفلسطينيين  المُُجرّّدة 
جوهر الصعود المعاصر لليمين المتطرف في أوروبا والعالم. وفي الواقع، فعقب السابع من أكتوبر، اصطفََّ 
قادة اليمين المتطرف في أوروبا لدعم إسرائيل بقوة، في الوقت الذي أضفوا فيه -بشكل غير مباشر- شرعية 
التي ترى في إسرائيل المكان الآمن الوحيد لليهود. إن الخلط المتعمّّد بين  على الرواية المعادية للسامية 

معاداة الصهيونية ومعاداة السامية ليس فقط مغالطة فكرية فجة، بل هو أضًًيا أداة إسكات وأداة سلطة45.

وعلاوة على ذلك، يبدو من غير المتصوّّر لدى موقّعّي الرسالة أن بعض أعضاء الجمعية قد يكونون 
فلسطينيين أنفسهم؛ فـ»الآخر« الشرقي لا يُتُصوّّر إلا كموضوع للبحث الأنثروبولوجي يجب الحفاظ إزاءه 
على الحياد والانفصال. إن التعبير عن المخاوف من معاداة السامية مع تجاهل مظاهر العنصرية الصارخة 
التراتبيات  تلك  أضًًيا  يعكس  الغربي-  الإعلام  روايات  من  تتسرب  زالت  ما  -التي  للفلسطينيين  المعادية 

43   Fassin, D.: Moral Abdication: How the World Failed to Stop the Destruction of Gaza, 2025, Verso Books.

44   Goldberg, D.T.: The Threat of Race: Reflections on Racial Neoliberalism, 2009, Wiley-Blackwell.

45   Zuckermann, M.: Antisemit! Ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument [Antisemite! An accusation as tool of 
domination], 2010, Promedia Verlag.
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في  لترسيخها  ويسعون  عنها  ويدافعون  الرسالة  موقّعّو  بها  يتمسّّك  التي  الإنسانية  الحياة  لقيمة  الضمنية 
المجتمع الأوسع للأنثروبولوجيين الأوروبيين.

أعمال  يتجاهل  السامية  معاداة  يُغُذي  الاجتماعية  للأنثروبولوجيا  الأوروبية  الجمعية  بيان  بأن  الادّّعاء 
ومواقف سياسية لعدد كبير من الباحثين والنشطاء اليهود الذين ينتقدون نظام الفصل العنصري الإسرائيلي 
والعنصرية والعنف الاستعماري. وبهذا، يتم إسكات أصوات يهودية نفسها، وتُخُتزل محادثة أكثر تعقيدًًا 
اليهود ككتلة متجانسة في مواجهة  يُصُوّّر  إنه معادٍٍ للسامية-  القول  ثنائي مبسّّط -ويمكن  إلى طرح  بكثير 
الجميع. ولا يمكن إغفال التشابه بين هذا التمثيل وبين الادّّعاء الزائف والمبسط بأن جميع شعوب أوروبا 
الشرقية يحملون الرأي الإيجابي نفسه تجاه حلف الناتو. فأنثروبولوجيا الإمبراطورية تقدّّم القضايا بانتقائية، 
وبطريقة تنتج هذا النوع من السرديات المزيّفّة المبسّّطة عن معسكرين متقابلين، تمامًًا كما أنتجت السلطات 
الاستعمارية وبعض الدراسات الأكاديمية سرديات عن شعوب همجية بدائية في مواجهة حضارة متفوقة 
والنهب، مع  للعنف الاستعماري والحرمان  السردي يشكّّل الأساس  البناء  يزال هذا  أخلاقيًاً وفكريًاً. ولا 
تصوير إسرائيل في كثير من الأحيان كمدافع عن الحضارة الغربية في مواجهة »جحافل المسلمين المتوحشة«.

ومن النظرة السريعة إلى التركيبة العمرية للمجموعة التي وقعت الرسالة -ومعظمهم في سن الخامسة 
والستين فما فوق، وعدد قليل في الثمانينيات- قد يبدو أن الأمر ربما يُمُثل أضًًيا أثرًًا من حقبة الحرب الباردة 
أن  ذلك  من  الأهم  لكن  تجاوزها.  يصعب  الدولية  للعلاقات  ثنائية  رؤى  على  الناس  وعي  شكّّلت  التي 
السرديات المبسّّطة نفسها نجدها في الكتابات التاريخية الصهيونية المتمركزة حول أوروبا، كما تُظُهر أعمال 
إيلا شوهات وأرييلا عائشة أزولاي حول محو هوية اليهود العرب وتراثهم وسردياتهم الثقافية46. فقد بُنُيت 
إسرائيل كنتاج لتجربة يهودية أشكنازية أوروبية معمّّمة، قامت بإسكات أصوات اليهود القادمين من آسيا 
الشرقيون  اليهود  لها  يتعرض  التي  القمع  أشكال  أضًًيا  تحجب  التبسيطات  هذه  مثل  أن  كما  وإفريقيا. 

)المزراحيون( داخل إسرائيل، وغالبًاً بدعم أو تواطؤ من الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع الإسرائيليَّيَن. 

وكما تشير إيلا شوهات: »اليوم، يسكن المزراحيون صفحات الكتابات السوسيولوجية والأنثروبولوجية 
الأوروبية-الإسرائيلية كـ»مجرمين غير مندمجين« و»غرائبيين خرافيين«، مفصولين تمامًاً عن التاريخ العربي 
الذي لا يحضر إلا كبقايا مشوهة في حياة الإسرائيليين من أصول آسيوية وإفريقية. وتكشف السوسيولوجيا 
والأنثروبولوجيا عن مثل هذه الآثار للتخلف، بينما تروي الكتابة التاريخية الوطنية الماضي كحكاية أخلاقية 

مليئة ومفعمة بالهدف القومي«47.

إن مثل هذه التبسيطات المخلة ليست بريئة أبدًًا؛ فهي تتحول إلى أدوات تؤدي عمل الإمبراطورية.

46   Shohat, E.: Taboo Memories, Diasporic Visions, 2006, Duke University Press. 
Shohat, E.: On the Arab-Jew, Palestine, and Other Displacements, 2017, Pluto Press. 
Azoulay, A.A.: Potential History: Unlearning Imperialism, 2019, Verso Books.

47   Shohat, E.: 2006, p. 227
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من يُسُكت مَنَ، ومن الذي يتعرض للخسارة عندما يجهر بصوته؟

وقع حادث مؤسف بشكل خاص خلال الجمعية العامة للأعضاء في 25 يوليو. كان البند الأخير على 
جدول الأعمال48 مقترحًًا يتعلق بوقف التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في ضوء الانتهاكات 
المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية 
المحتملة التي تُرُتكب في قطاع غزة. وبعد أن قرأ عضوان من الجمعية نص المقترح، بدأ رجل في القاعة 
بالصراخ: »هذا عار. أشعر بالاشمئزاز مما سمعت«، متبوعًًا بالشعار الصهيوني: »عم يسرائيل حاي« )شعب 
إسرائيل حي(. وتبيّنّ لاحقًًا أن الرجل غير معروف بين أعضاء الجمعية، وكما اعترف بنفسه في أحاديث 
سريعة مع عدد من الأعضاء بعد الحدث، لم يكن إسرائيليًاً، ولا يهوديًاً، وعلى الأرجح لم يكن أنثروبولوجيًاً. 
يعلم الزملاء الفلسطينيون منذ زمن طويل بمثل هذه التكتيكات التي تلجأ إليها منظمات صهيونية لتعطيل 
النقاش، وكان على منظمي المؤتمر أن يتوقعوا هذا الخطر. وقد دفعت تعليقات الرجل النقاش لفترة وجيزة 
بـ»الاشمئزاز« من نص  الشعور  الكامن في  النفاق  فلسطيني على  أكّّد زميل  إذ  انفعالي محتدم؛  إلى مسار 

المقترح، دون الشعور بالاشمئزاز من قتل الفلسطينيين.

وبعد ذلك بوقت قصير، أخذ أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية الكلمة وبدأ بالتحذير من الدعوة الواردة 
في المقترح لتعليق التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية. وعندما أشار إلى تجربة جنوب إفريقيا في المقاطعة 
فتوقف  يطرحها.  كان  التي  المخاوف  من  ساخرةًً  امرأة-  -وهي  أخرى  فلسطينية  زميلة  قاطعته  كمقارنة، 
الرجل عن حديثه، وبينما واصلت هي السخرية من حججه، التقطت الميكروفون أصواته العالية وهو يردد: 
»اخرسي«. وقد غطّّت هذه الكلمات، التي قيلت بعلو في الميكروفون على احتجاجات المرأة التي لم تُسُمع 

كلماتها بالوضوح نفسه في القاعة الكبيرة.

عندها، أخذتُُ الميكروفون وأشرت إلى أن فعل الإسكات هذا غير لائق، خصوصًًا عندما يُوُجََّه إلى 
امرأة ذات بشرة ملوّّنة. وبعد الحدث، أثنت عليّّ عدة نساء وعدد قليل من الرجال على التنويه بعدم لياقة 
محاولة الإسكات هذه. وقد فهموا تعليقي التحذيري على أنه نقد للبنى التقليدية التي تمنح الرجال البيض 
الكبار في السن، ممن يملكون رأس مال اجتماعي ورمزي بوصفهم مؤسسين للجمعية، سلطة إسكات من 

هم في أسفل الهرم الاجتماعي.

أرى تلك اللحظة بوصفها محاولة لتجسيد ظلم معرفي عنصري، حيث تُضُخََّم السلطة والوكالة المعرفية 
لمن هم في قمة الهرم الاجتماعي، بينما يُجُعل صوت ومعرفة المهمّّشين غير مسموع وغير قابل للفهم. 
تبدو غير  بديهية ومفهومة-  إنسانية  يتم إخراسهم؛ فغضبهم ويأسهم وحزنهم -وهي مشاعر  الفلسطينيون 
محتملة للأذن الليبرالية الغربية. ويصبح الأمر أكثر عنفًًا حين يُسُكتون في وقت تُذُبح فيه عائلاتهم، وتُشُرعن 

مجزرتهم من قبل أكاديميين يتمتعون بامتياز الانفصال العاطفي تحت غطاء »الحياد«.

48   https://easamembers4palestine.wordpress.com/.

https://easamembers4palestine.wordpress.com/
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لطالما كانت حرية الأكاديميين، بالنسبة لمن يكتبون ويتحدثون عن حرية الفلسطينيين، مجرّّد وهم. خذ 
النفسية  التحليلية  والدراسات  النقدية  العِِرق  نظريات  في  المتخصصة  الباحثة  يونس،  إستير  آنا  حالة  مثالًا 
ودراسات ما بعد الاستعمار. ففي عام 2019م، اكتشفت أن عملها الأكاديمي استُخُدم لإخضاعها للمراقبة 
من قبل الدولة في ألمانيا، ووصمها بأنها عنصرية معادية لليهود، وجنسية، و»متعاطفة مع الإرهاب«49. وقد 

أثّرّ التشهير بها تأثيرًًا بالغًًا على مسارها الأكاديمي.

أما حالة غسّّان حاج، وفصله الجائر من قبل جمعية ماكس بلانك في فبراير 2024م، فهي مثال صارخ 
آخر على تقويض حرية الأكاديميين50. وفي الضفة الأخرى من الأطلسي، نجد قصة ستيفن صليحة، الذي 
دفعه فصله من منصبه إلى نشر كتاب يصف بدقة المكارثية التي يتعرض لها الأكاديميون الفلسطينيون في 
الولايات المتحدة51. ومؤخرًًا، تم تعليق عمل جايرو إ. فونيِسِ فلوريس بسبب موقفه المؤيد لفلسطين على 

وسائل التواصل الاجتماعي52.

الباحثين  يهددان  لا  والفصل  فالرقابة  والفنية53.  الأكاديمية  الحرية  مسألة  صميم  في  فلسطين  تقع 
كانت  الأنثروبولوجيين  مجتمع  في  الجدل  أثارت  التي  الفصل  حالات  أحدث  إن  بل  فقط؛  الفلسطينيين 
لماورا فينكلستاين، وهي أنثروبولوجية يهودية فُصُلت من كلية مولينبرغ بسبب منشور على إنستغرام54. إن 
»مشهد الرقابة«55 الذي يحدد ما يمكن معرفته وقوله وكتابته عن فلسطين، يجعل منها موقع معرفة يتعرض 
الفلسطينيين،  إسكات  على  والإصرار  المعاصر.  الأكاديمي  البحث  في  مسبوقة  غير  إسكات  لضغوط 
والباحثين في الشأن الفلسطيني، والمعرفة التي ينتجونها، يجعل من فلسطين أكثر أهمية كمنهج؛ فهي تقف 
عند العتبة التي إذا كُُشف ما وراءها من محو إمبراطوري فقد تهدد بكشف زيف العالم كما يُرُاد لنا أن نعرفه.

49   European Legal Support Center (2022). Germany: A Concerning Case of Censorship and Digital 
Surveillance. https://2h.ae/kheA.

50   Hage, G.: Statement regarding my sacking from the Max Planck Institute of Social Anthropology, 2024, 
Brave New Europe, 9 February. https://2h.ae/xawq.

51   Salaita, S.: Uncivil Rites: Palestine and the Limits of Academic Freedom, 2015, Haymarket Books.

52   Fú� nez-Flores, J.I.: The Coloniality of Academic Freedom and the Palestine Exception. Middle East 
Critique, 2024, 33(3), pp. 465: 485. doi: 10.1080/19436149.2024.2375918.

53   Doughan, S., and Toukan, H.: 2022. 
Gould, R.R.: Erasing Palestine: Free Speech and Palestinian Freedom, 2023, Verso Books.
Tatour, L.: Censoring Palestine: human rights, academic freedom and the ihra, 2024, Australian Journal of 
Human Rights, 1–9. https://2h.ae/Gcma.

54   Lennard, N.: Meet the first tenured professor to be fired for pro-Palestine speech, 2024, The Intercept, 
26 September. https://2h.ae/OBfsH.

55   Sienkiewicz, M.: Just a Few Small Changes: The Limits of Televisual Palestinian Representation of 
Conflicts within the Transnational “Censorscape”, 2013, In D. Matar and Z. Harb, eds. Narrating Conflict in 
the Middle East: Discourse, Image, and Communication Practices in Lebanon and Palestine. Bloomsbury, pp. 
17: 37.
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في  الإبادة  من  موقفًًا  الاجتماعية  للأنثروبولوجيا  الأوروبية  الجمعية  المناهضة لاتخاذ  الحجج  إحدى 
فلسطين صوّّرت عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين على أنه »نزاع«، وأشارت إلى تعدد النزاعات الأخرى التي 
انتقائي أو حتى معادٍٍ للسامية. لكن هذه  تلتزم الجمعية الصمت حيالها، في محاولة لإظهار موقفها وكأنه 
الحجة تتجاهل عمدًًا مركزية فلسطين في كشف ديناميات السلطة الأوسع، سواء على المسرح العالمي أو 
الفلسطينية في قلب الأكاديميا  الحرية  تأثير قضية  أنها تغفل عن مدى عمق  في الأوساط الأكاديمية. كما 
الغربية مؤخرًًا، حيث رهََّبت جامعات في ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها زملائنا وفصلتهم من 

أعمالهم، وأطلقت العنان لعنف الشرطة ضد طلابنا.

أكتوبر  قبل  طويلة  فترة  -ومنذ  فهي  فحسب؛  محلي  لـ»نزاع«  مسرحًًا  بعيد  زمن  منذ  فلسطين  تعد  لم 
2023م56- كانت بمثابة اختبار حاسم للقانون الدولي، والقانون الإنساني57، والعدالة الانتقالية58، ولحركات 
اجتماعية أخرى59، وهي بمثابة عدسة أو منهج يكشف تناقضات النظام الاستعماري العالمي الذي تلعب فيه 

الأكاديميا دورًًا غير هين من التواطؤ.

ومنذ أوائل الألفية، شهدت الأبحاث من فلسطين وعنها انتعاشًًا، ليس فقط بسبب التطورات السياسية التي 
بنته إسرائيل لمزيد من تفتيت  العنصري الذي  الثانية، وجدار الفصل  وجدت أصداء عالمية مثل الانتفاضة 
الأراضي الفلسطينية وضمّّها، وإطلاق الخطابات الاستشراقية التي تساوي بين الإسلام والإرهاب60، بل أضًًيا 
بسبب بروز جيل جديد من الباحثين في الولايات المتحدة وجّّه نقدًًا للصهيونية، وكسر حاجز الصمت، وهدّّم 
الأوروبية؛  الأنثروبولوجيا  على  نفسه  الأمر  وينطبق  النقد.  من  إسرائيل  تحمي  كانت  التي  الليبرالية  الهيمنة 
فالأجيال التي تتولى قيادة الجمعية اليوم نشأت في ظل هشاشة أكاديمية حادة، وتمثل -مقارنة بالأجيال السابقة 
التي حصلت على التثبيت الوظيفي بسهولة وفي وقت مبكر من مسارها المهني- طبقة أقل امتيازًًا وأكثر استعدادًاً 
انخرط بعض أعضائها في مشروع  الحال عبر الأطلسي،  الجذري. وكما هو  النقد  للانخراط في سياسات 
»تفكيك السياسة المؤسسية للأنثروبولوجيا«، وإن كان هذا المسار في أوروبا لا يزال في مراحله الأولى مقارنة 

بصوت زملائنا الأمريكيين61. فما الذي يكون مهددًاً عند الإفصاح بالكلام في هذه اللحظة، ولأجل مََن؟

56   Sultany, N.: The Question of Palestine as a Litmus Test: On Human Rights and Root Causes, 2022, 
Palestine Yearbook of International Law 23, pp. 9: 55.

57   Moallin, Z., Malik, N., and Fouad, L.: 2024, Gaza: a litmus test for the humanitarian sector’s commitment 
to decolonization?. 24 March. https://2h.ae/fZMOC.

58   Sirleaf, M.V.S.: Palestine as a Litmus Test for Transitional Justice, 2024, The International Journal of 
Transitional Justice 18, pp. 162: 188. doi: https://doi.org/10.1093/ijtj/ijae012.

59   Davis, A.: ‘Palestine is a moral litmus test for the world’, 2023, Interview with Marc Lamont-Hill, Al-
Jazeera, 27 October. https://2h.ae/ISNbb.

60   Stoler, A.L: (2016).

61   Deeb, L. and Winegar, J.: Anthropology’s Politics: Disciplining the Middle East, 2015, Stanford University 
Press.
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الإبادة  إلى وقف  فالدعوات  الراهنة؛  اللحظة  أهمية هذه  مركز  في  الغربية  الأكاديميا  أن أضع  أريد  لا 
الجماعية في غزة تتعلق أوالًا وقبل كل شيء بحياة الفلسطيني. ومع ذلك -كما حاولت أن أوضح أعلاه- 
فإن فلسطين كمنهج تكشف مجمل البنية التحتية للهيمنة الخطابية والمادية والعنف الاستعماري في مجالات 
الأكاديمية  البُنُى  تفكيك  من  أقل  ليس  هنا  والمطروح  مترابطة62،  النضالات  أن  نعلم  فنحن  أضًًيا؛  أخرى 
للهيمنة التي تفرض الصمت على الفلسطينيين وعلى من يرفعون أصواتهم معهم. وكالملك العاري، فإن 

هذه البُنُى -متى كُُشف عنها- لا يمكن سترها مجددًًا برداء الادّّعاء بعدم المعرفة.

إن القضية هي تفكيك حالة »اللامعرفة الاستعمارية« التي تحاول »جعل معرفةٍٍ أخرى غير قابلة للفك أو 
التصور -وهي ليست معرفة أخرى في الحقيقة، بل مجرد معرفة- من أجل تأمين وترسيخ منظور المستعمِِر 
تجعل  التي  المصطنع  الجهل  من  متعددة  أخرى  بأنماط  ترتبط  الاستعمارية  اللامعرفة  وهذه  وسلطته«63. 
الأكاديميا -بصيغتها الحالية- فضاءًً تفرض فيه البنى التقليدية الصمت، ويُعُامل فيه العاملون في المعرفة من 

ذوي الوضع الهش كمورد يمكن الاستغناء عنه.

كنت قد أشرت سابقًًا إلى التجانس العمري بين معظم موقّعّي الرسالة المناهضة لبيان الجمعية. فأصغر 
الموقّعّين -في الأربعينيات من أعمارهم- هم أساتذة في القسم الذي عملت فيه بعقد مؤقت حتى ديسمبر 
2023م، وكانوا بالنسبة لي في موقع سلطة بوصفهم »رؤساء قسم أو عمداء سابقين«. وهذه مسألة مهمة 
لأنها تُدُرج البيان ضمن مجموعة محددة من علاقات القوة التعسفية، وهي علاقات بعيدة عن أن تكون بلا 

أثر، وقد وصفتها بتفصيل أكبر في موضع آخر64.

إن ساحة النضال ليست فقط فضاء الجمعية الأوروبية بوصفها منظمة عابرة للقوميات، بل هي أضًًيا 
أقسامنا الأكاديمية، حيث تُمُارس علاقات القوة ضد الباحثين المغمورين، ويُسُتغنى عنهم بسهولة، خصوصًًا 
الإمبراطورية.  سياسات  مع  المتواطئون  الأكاديميون  يمارسه  الذي  الليبرالي  »الحياد«  مع  يصطفوا  لم  إذا 
والمسألة هي ما يمكن معرفته حين نربط نقد هذه اللامعرفة الاستعمارية بالشروط المادية التي تجعل من 
الممكن وجود أكاديميا تستخدم فئة المغمورين، وتسيء استغلالهم، ثم تتخلص منهم ومن معارفهم. إن 
الهشاشة الأكاديمية تحفّّز الصمت، ومع ذلك، تذكّّرنا أودري لورد بأن صمتنا لن يحمينا، حتى لو ظننا أن 

الصمت عن فلسطين سيحمينا من أن تلفظنا الأكاديميا حين لم تَعَُُدْْ تجد منا أي رجاء أو فائدة.

62   See for instance on the interconnection between Gaza and the European border regime: migration-
control.info (2024). Gaza and the European border regime: Connecting the struggle. 10 May. https://2h.ae/
jMwDi.

63   Vimalassery, M., Pegues, J.H., and Goldstein, A.: Colonial Unknowing and Relations of Study, 2017, Theory 
& Event 20(4), pp. 1042: 1054, p. 1043. https://2h.ae/tBTE.

64   Das, B., and Ivasiuc, A.: CARE: Cuidar, educaçã�o antirracista e pedagogias decoloniais na universidade 
neoliberal e numa disciplina de origem colonial, 2025, (care: Caring, Anti-Racist Education and Decolonial 
Pedagogies in the Neoliberal University and a Colonial-Born Discipline). Educaçã�o, Sociedade & Culturas, 
70. https://2h.ae/SNKnE.
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والمطلوب هو إلغاء السلطة التي حمت »الملك العاري« لحياد الأكاديميا الانتقائي وتضامنها الانتقائي 
من ضحكنا الجماعي المستحق. والمطلوب أضًًيا هو جعل هذا النمط من الأكاديميا غير ذي صلة، وبناء 
أكاديميا أخرى تقوم على النضال الجماعي ضد سياسات إدارة الموت وتسخير العنف والسيطرة عبر الإبادة 

في صيغتها الراهنة، أيًّاً كانت وأينما وُُجدت.

وأخيرًًا، المطلوب هو البقاء في مواجهة إمبراطورية تطبّقّ سياسات الموت ضد الشعوب المستعمََرة، 
وضد معارضيها من الداخل أضًًيا. وكما يوضح أنتوني لوينشتاين65 فإن فلسطين هي المختبر الذي تُخُتبر فيه 
تكنولوجيات الموت وتُصُقل. وقد تصدّّر الجيش والشركات الأمنية الإسرائيلية مهمة تدريب قوات مكافحة 
عنف  يعارض  من  كل  ضد  غدًًا  سيحدث  فلسطين  في  اليوم  يحدث  وما  للإمبراطورية66.  التابعة  التمرّّد 

الإمبراطورية.

نحو خاتمة مغايرة: أنثروبولوجيا عامة في مواجهة الإمبراطورية:

غزة  بشأن  الاجتماعية  الأنثروبولوجيا  لعلماء  الأوروبية  الجمعية  بيان  أن  الأنثروبولوجيين  بعض  زعم 
الفلسطينيين  »مُُفرِِّق« وأن مشكلتهم انصبَّتَ على الألفاظ أكثر من انصبابها على حقيقة أن آلاف الأطفال 
وأمام  البيان.  ذلك  صدور  وقت  بعاهات،  وأُصُيبوا  يُتُِّمِوا  أو  الإسرائيلية،  بالقنابل  بالفعل  أُبُيدوا  قد  كانوا 
الفظائع المُُرتكََبة ضد الفلسطينيين منذ أكثر من عام، أجد نفسي مذهوالًا أمام الادّّعاء بأن »وحدة« وهمية في 

الرأي داخل أي جماعة سياسية تُعُد أهم من الجهر برفض الإبادة الجماعية.

إن مثل هذه الحجج تهدف إلى الإبقاء على الوضع القائم داخل الأنثروبولوجيا الأوروبية، وهو وضع 
أغلبية  يُشُكّّل  أصبح  الذي  الأنثروبولوجيين  من  الأصغر  الجيل  لدى  سيّمّا  لا  عنه،  الدفاع  ممكنًاً  يعد  لم 
يمكن إصلاحه عبر  الجمعية لا  نسيج  في  بيان غزة شرخًًا  المناقشات حول  أثارت  لقد  الجمعية.  عضوية 
ممارسات إسكات أو نداءات غير عقلانية إلى »الوحدة«. أما أنا، فلا أرغب في أن أقف متّحّدًًة مع أولئك 

الذين يشرعنون إبادة الفلسطينيين أو يُسُكتون أحزانهم.

وعلى ما كشفه هذا الشرخ من تصدّّعات وشقوق، فإن قلقي يتركّّز على ما قد يتولد من هذه اللحظة 
الفاصلة، وعلى الإمكانات التي أضاءها هذا النقاش. أي أنماط من الأنثروبولوجيا الأوروبية قد تنبثق من 

الطريقة التي أجبرت بها غزة تناقضات تخصّّصنا على أن تُكُشف وتُعُرََّى؟

أرى بأن ما نشهده حاليًاً في غزة وفلسطين، وفي الشرق الأوسط عمومًًا، قد دفع كثيرين منّاّ إلى ما بعد 

65   Lowenstein, A.: The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation around the 
World, 2023, Verso Books.

66   Grassiani, E.: Commercialised Occupation Skills: Israeli Security Experience as an International Brand, 
2017, In M. Leese and S. Wittendorp, eds. Security/Mobility: Politics of Movement. Manchester University 
Press, pp. 57: 73.
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نقطة اللاعودة. إن »فلسطين كمنهج« تُرُغمنا على صقل نقدنا للإمبراطورية، وعلى تنمية حسّّنا النقدي تجاه 
الكيفية التي قد تزدهر بها الإمبراطورية خِِفية -أو علنًاً- في وسطنا، وعلى مواجهة عنف المُُجمّّع العسكري 

/الصناعي/ الأكاديمي67، وعلى القطيعة مع حيادٍٍ مزعوم يشرعن عنف الإمبراطورية.

في  تفكيكها  وتدعم  الإمبراطورية  ضد  صراحة  تُوُجََّه  أوروبا  في  عامة  أنثروبولوجيا  إلى  بحاجة  نحن 
العسكرية  إلى صناعتها  المميتة  القتل: من حدودها  فيها أشكال  تُمُارس  التي  المتشابكة  المجالات  جميع 
الداعمة لإبادة الفلسطينيين، ومن إفقار موارد الحياة بحجة التقشّّف إلى توسّّع الصناعة العقابية بالسجون 

والمصمََّمة لابتلاع الفوائض السكانية التي يولّدّها التقشّّف.

وفي غياب هذا التحوّّل، لا يبقى سوى الخطاب الداعي إلى »ترك الأنثروبولوجيا تحترق«68، إذا كانت 
تعمل كأداة لشرعنة العنف الإبادي وإسكات ضحاياه.

إن أطروحتي تتقاطع مع الدعوات إلى الانتباه للتشابك بين الإمبراطورية والأنثروبولوجيا كتخصّّص69، 
تفكيك  الغزيرة حول  بالمناقشات  الأنثروبولوجيا الأوروبية  تُدُافع عن ضرورة ربط  تتجاوزها. فهي  لكنها 
الاستعمار في الأنثروبولوجيا التي جرت »عبر المحيط« من قلب الإمبراطورية نفسها. وغالبًاً ما تندرج هذه 
الممارسة  كتابة  إعادة  إلى  تسعى  إذ  الأنثروبولوجيا«70،  في  الاستعمار  »تفكيك  مظلة  تحت  الدعوات 
ولتحقيق  تاريخيًاً.  للمضطهََدين  العدالة  عن  البحث  إطار  في  وأخلاقيًاً-  ومنهجيًاً  -نظريًاً  الأنثروبولوجية 
إمبريالية،  أداة  إلى  الأنثروبولوجيا  فيها  تتحول  التي  اللحظة  إلى  التعرّّف  على  بالقدرة  التمتّعّ  ينبغي  ذلك، 

والجرأة على فضحها، والعمل بكل عزم من أجل صياغة »أنثروبولوجيا ضد الإمبراطورية«71.

67   Forte, M., ed.: The New Imperialism, Vol. ii: Interventionism, Information Warfare, and the Military-
Academic Complex, 2011, Alert Press. 
Giroux, H.: The University in Chains: Confronting the Military-Industrial-Academic Complex, 2016, Routledge.

68   Jobson, R.C.: 2020, The Case for Letting Anthropology Burn: Sociocultural Anthropology in 2019. 
American Anthropologist 122, pp. 259: 271. https://doi.org/10.1111/aman.13398.

69   Huizer, G. and Mannheim, B., eds.: The Politics of Anthropology: From Colonialism and Sexism toward a 
View from Below, 1979, Mouton.

70   Harrison, F. (1991). Smith L.T. (1999). Ndlovu-Gatsheni S.J.: Epistemic Freedom in Africa: 
Deprovincialization and Decolonization, 2028, Routledge; Alonso Bejarano, C., Ló� pez Juá� rez, L., Mijangos 
Garcí�a M.A. and Goldstein, D.M.: Decolonizing Ethnography: Undocumented Immigrants and New Directions 
in Social Science, 2019, Duke University Press.
Bishara, A.: Decolonizing Middle East anthropology, 2023, American Ethnologist 50, pp. 396: 408. https://
doi.org/10.1111/amet.13200. 
Khandoker, N.: Decolonising Anthropology from the Margin: A Postcolonial and Feminist Anthropologist 
from South Asia in Europe, 2024, Irish Journal of Sociology 32(1–2), pp. 28: 46. https://2h.ae/GxkFs.

71   Campbell, S. and Aung, G.R.: Bringing imperialism back in: for an anthropology against empire in the 
twenty-first century, 2024, Dialectical Anthropology 48, pp. 145: 161. https://2h.ae/VNWEZ.

https://doi.org/10.1111/aman.13398.
https://doi.org/10.1111/amet.13200
https://doi.org/10.1111/amet.13200
https://2h.ae/GxkFs
https://2h.ae/VNWEZ
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مجرّّد  ليس  الاستعمار  تفكيك  بأن  تُذُكّّرنا  يُحُتمل«72،  لا  ما  على  »الشهادة  لحظة  الراهنة،  اللحظة  إن 
إلى  المعيارية  الدعوة  الخطابية -مثل  السلطة  بين أجهزة  النقاط وربطها  إلى وصل  تدفعنا  إنها  استعارة73. 
الإمبريالية  للسلطة  موقعًًا  بوصفها  سواء  للجامعة،  المادية  الشروط  وبين  الإبادة-  مواجهة  في  »الحياد« 
والعقابية معًًا، أو كآلية تُنُتج ضعفًًا بنيويا وتستخدمه كأداة لمنع إمكان توليد معرفة متمرّّدة تكشف حقيقتها.

وأعود هنا مجددًًا إلى طلال أسد الذي كتب: »ذلك لأن الأقوياء الذين يدعمون البحث يتوقعون نوعًًا 
من الفهم الذي يؤكد لهم في نهاية المطاف عالَمَهم، فإن الأنثروبولوجيا لم تتوجّّه بسهولة إلى إنتاج أشكال 
من الفهم راديكالية ومتمرّّدة. وبما أن الفهم الأنثروبولوجي يتجسّّد بصورة ساحقة في اللغات الأوروبية، فإنه 

يُسُتوعب بسهولة في نمط الحياة، ومن ثمّّ في العقلانية للقوة العالمية التي يمثلها الغرب«74.

لقد حان الوقت لأن تتجه الأنثروبولوجيا إلى أشكال معرفة جذرية، مُُخلخِِلة للبنى السائدة، قادرة على 
كسر سحر أكاديميا تدّّعي الحياد والاتزان، فيما تتموضع داخل إمبراطورية تزعم لنفسها الخير والأخلاق. 
فأنا لا أدعو إلى »انعطافة نقدية« أخرى؛ فقد بيّنّ آخرون -بإقناع- كيف أن كل محاولة لتجديد الأنثروبولوجيا 
سرعان ما تصطدم بحدود التواطؤ الليبرالي، بينما تُخُطئ في إدراك إسهامات باحثات نسويات أو باحثين من 
الجنوب العالمي، بل ومن الأطراف عمومًًا75. نحن بحاجة إلى قطيعة جذرية مع أنماط المعرفة التي تُسُنِدِ 
الإمبراطورية وتدعمها، وتشرعنها، وتدافع عنها بجميع أشكال عنفها. نحن بحاجة إلى أنثروبولوجيا عامة 
تلغي ما مضى76، وتربط بين خيوط نضالات تبدو متباعدة لكنها متشابكة في العمق، وتُذُيب هرمية المعرفة 

والقيمة والحق في المقاومة والحق في الحياة.

وبوصفي باحثة مغمورة، ومهاجرة من أجل المعرفة، أجد صدى كبيرًًا في دعوة نسرين خاندوكََر إلى 
انتماء ومنصّّة للاتصال بأصوات مهمّّشة  »تفكيك استعمار الأنثروبولوجيا من الأطراف« بوصفه: »سياسة 

أخرى متعددة في الأنثروبولوجيا«77، وفي الأنثروبولوجيا الأوروبية، كما في كل مكان، نحن الكثرة.

72   Sharpe, C.: The Shapes of Grief: Witnessing the Unbearable, 2024, The Yale Review. https://2h.ae/JAtT.

73   Tuck, E. and Yang, K.W.: Decolonization is not a Metaphor. Decolonization: Indigeneity, Education & 
Society, 2012, 1(1), pp. 1: 40.

74   Asad, T.: Anthropology and the Colonial Encounter. In G. Huizer and B. Mannheim, eds. The Politics of 
Anthropology: From Colonialism and Sexism toward a View from Below, 1979, Mouton, pp. 85: 94, p. 91.

75   Navaro-Yashin, Y.: Affective spaces, melancholic objects: Ruination and the production of anthropological 
knowledge, 2009, Journal of the Royal Anthropological Institute 15(1), pp. 1: 18. https://2h.ae/xvhhf. 
Pandian, A.: A Possible Anthropology: Methods for Uneasy Times, 2019, Duke University Press. Jobson, R.C.: 
(2020). Daswani, G.: The ImPossibility of Decolonizing Anthropology, 2021, https://2h.ae/thMV.

76   Shange, S.: Progressive Dystopia: Abolition, Antiblackness, and Schooling in San Francisco, 2019, Duke 
University Press.

77   Khandoker, N.: (2024), p. 42.
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كلمة شكر وتقدير:

شكّّلت  بينما  عديدة،  مرات  الأولى  فقرته  صياغة  أعدت  فقد  الإطلاق.  على  كتبته  نص  أصعب  هذا 
ارتكبتها إسرائيل  التي  الجرائم  لبعضٍٍ من أفظع  المحذوفات والاستبدالات في مسوداته أرشيفًًا بحد ذاته 
خلال الأشهر التي كُُتب فيها. وكان يُخُيَّلَ إليّّ في كل مرة أنني بلغتُُ »الأسوأ الممكن«، غير أن هذا الوهم 

كان سرعان ما يتهاوى أمام فظاعة أشد.

أتوجّّه بجزيل الشكر لكل من قدّّم دعمًًا مباشرًًا أو غير مباشر خلال مسار هذا العمل. أشكر الزملاء 
والزميلات الذين أبدوا ملاحظات نقدية قيّمّة، وأسهموا بأفكارهم ومناقشاتهم في تطوير هذا النص. كما 
والاهتمام، سواء على  التشجيع  من  بيئة  لي  وفّرّوا  الذين  والمقرّّبين  الأصدقاء  التقدير مساندة  أقدّّر عميق 

المستوى المهني أو الإنساني.

ولا يفوتني أن أعبّرّ عن امتناني للمشاركين والمشاركات الذين شاركوني تجاربهم ومعارفهم، وكانوا 
مصدر إلهام وإثراء لهذه الدراسة. وأخص بالشكر من وفّرّوا المراجع، وفتحوا أمامي أبواب الحوار والنقاش، 
ومن ساعدوا في مراجعة الصياغة النهائية للنص وتدقيقه. إن أي ما قد يرد هنا من قصور أو خطأ فهو يقع 

على مسؤوليتي وحدي.
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وجهة نظر المركز، ويمنع نقل هذه الدراسة أو نسخها أو ترجمتها أو أي جزء 

منها إلا بإذن مسبق من المركز
info@arkansrp.com


